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الثورة الفرنسية 

ا كان شعار اثورة الفرنسية هذه الكلمات الثلاث : أمخر بة؛ 
والإخساء» والمساواة ‏ وهى كلمات متغيمة علىقافية وأحدة ف اللغة الفرنسية. 
بحسب الكثيرون ممن يسمعون المتاف بها أنها قد اختيرت لسن وقوعها 
ق الأسماع وسبهولة مجراها على الألسنة. ويظنون أن كل ( ألفاظ ثلاثة) 
من قبيلها تغنى غناءها وتستبوى الأسماع استبواءها + ولكنها فى الواقع 
كانت "كلمات الثورة الفرنسية التي لا تصلح لها 'كلمات سواهاء: وكافت 
كل كلمة منها مدروسة لغاية مقصودة لا تغنى علا غاية أخخرى »لأنها 
كانت محور انأحلاف القديم بين الأنصار والخنصوم . كانت ( الخحرية) 
غرضاً مقصودا بمبدأ عنتلفاً عليه ؛ إذ كان الملكيين يزعمون أن املك يحكم 
باحق الإفى ؛ وأن سلطاته مستمكد من سلطان المماء فليس لأارعية حرية 
مع راعيها » لآن مشيئته منمشيئة الله فن خرج عليه فهو ارج على تخالقه 
ومولاه ؛ أما الثاثرون فكانت مشيئة الشعب عنده هى قوام الحكي وسنده : 
الذى لا سند له غيره + فشيثة الشعب من مشيئة الله » وعلى الملولك أن 
تطيع شعوبها وتعمل على رضاها ء وإلا فهم الخارجوب على سلطان 
الأرض والسماحْ . كذلك كاتت كلمة الإخاء مبدأ .متلفاً عليه أشد 
الاختلاف أو كان الاختلاف عليه مجزرة قضى فيبا على أكر من ماثة 
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ألف فرنسى قبل جيلين . وأوجيت هجرة الملابين إلى غير بلادهم قبل 
عصر الثورات بسنوات + [إ3 كانت العقيدة الغالبة أن الحلاف بين 
المذدهب الكاثوليكى والمذهب البر وتستاتتى تخخلاف بين الأبرار والأشرار . 
وأنه لا هوادة بين الفريقين إلا "كا تكون الموادة بين حزب الله وحزب 
الشيطان؛ وق سبيل ذلك سالت الدماء بين الفريقين وصدرت الأوامر 
الصريحة بتى كل قرنسى دين بتحلة غير النسعلة التى ارتضاها ولاة 
الأمور . 

أما دعاة الثورة الفرنسية فقد كانوا ينكر ون هذا الحلاف وينادون 
بشربعة الإشماء ق الوطن الواحد ‏ فللا عداء بين أبناء الوطن ‏ لأن ( الوطن ع 
أبو التميع . وكل أبنائه إخوة متحابون + ومن هنا تقرر ميدأ الإاء . 
وكذلك كانت كلمة ( المساواة ) ل خخلاف ونزاع وجادلات ممناظرات 
يشترك فيها المفكرون كا يشترلك قيها المؤمنون التدينون . فلا مساواة بين 
النبلاء والسوقة ولا بين الموسرين والمعسرين فق رأى أعداء الثورة » ولا تفاوت 
بيهم فارأى دعاتها والمطالبين بإصلاح المجتمع على أساسها؛ ولقد كان 
التزاع ملحوظا معترفا به ق تكوين الجالس النيابية الأول» قكان النواب 
يحضير ونها على سحسب ما بينهم من التفاوت ف الدرجات والطبقات . 


الثورة التركية 


والمعروف أن جاعة ( تركيا الفتاق) كانت تقتدى مجماعة إيطائيا 
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الفتاة . وأن رئيسها الفيلسوف أحمد رضا كان كثير الاطلا ع على كتب 
ماتزينى وفلسفة أوجست كونت . وكان مكموراً بدقته فى إختيار كل 
كلمة من كلماته . لا سيا الكلمات ألتى ترتسم يبا انلطط و برامج 
الإصلاح + فلما اختارت هذه الجماعة شعارها لأثورة التركية لم تذاكر 
كلمة الإخاء وذاكرت فى مكانبها كلمة العدالة: ولم يكن قصارى ما فى 
الأمر إبدال كلمة بكلمة أو إيثار نغمة على نغمة فى نشيد الثورة. 
بل كان هذا الإبدال مقصداً أساسياً فى برنامج النبضمة يدل على تفصيللات 
واسعة 'ق سياسة الحكم الحديث ١‏ فلم يكن هناك معنى لوضع كلمة 
الإناء ق شعار ثورة تركيا . فإن الأمة التركية قد فرغت من تقرير الأحوة 
بين المسلمين ق بلادها وغير بلادها . و ]نا المسلموث إخحوة » .حقيقة 
من حقائق الؤيمان بالدين جرت على لسان الطفل الصغير والشيخ 
الكبير + فإذا نظر المصلح التركى إلى الأقوام الآآخرين فى الدولة . فمبداً 
المساواة يشملها حميعها على انتلاف الأجناس والأديان . 
أما التص على عبداً العدالة بين المباديئ البّى برددها شعار الثورة فقد 
كان لازم لبيان خطتها فى الداخل والخارج ٠‏ كان لازماً لبيان خطتبا ى 
مسألة الامتيازات الأجنبية ٠‏ وعى ظلم واقع على أبناء البلاد تشير المطالبة 
بالعدالة إلى ضرورة رفعه ومعاملة الأجنبى معاملة الوطبى ق بلاده ؛ 
وكان لازم لبيان خخطة الثورة ق مسألة الأحوال الشخصية الى كانت 
ترجع فى كل هيثة دينية إلى سنة تخالف غيرها فى شتئون الزواج والطلاف 
والميراث ؟ وكان لازما لبيان القواعد التى يقوم علييا التشريع ف القوانين 


5 
الوضعية والقوانين الدينية أو العرفية ؛ فكانت كلمة ( العدالة) ميداً 
لا يختى عنه مبدأ آخر فى مكانه » ولم تكن مجرد نغمة فى النشيد تعادل 

غيرها من التغمات . 


الثورة الصينية 


وجاءت الثورة الصينية فلم نذا كر كلمة واحدة من كلمات الثورة 
الفرنسية الثلااث . لم تذكر اخرية ولا الإخاء ولاالمساواة ء ول تبملها لأنها 
تأباها ولا تحبها "كا يحبها الفرئسيون ؛ ولكنها لم تجد ا معنى يستوجب 
النص عليه ف شعارهاء لأن تاريخ الصين قد اتسع غير مرة لارتقاء الحاد 
الشعب إلى عرش ابن السياء » ولآن عبادة اللأسللاف عنده تمجعل القرابة 
المفروضة بينهم كقرابة الدم والسلالة » ولآن نظام الرق قد بطل فى 
تار يهم لأسباب محلية قضت على الفارق التقليدى بين السادة والعبيد ‏ 
قلهذا لم تكن بهم حاجة إلى ثورة للمطالبة بالحرية والإخاء والمساواة + 
ولم تكن مبادئ الثورات الغربية قبلتهم ق القرن العشرين ولا فها تقدمه 
من القر ون.واختار زعيمهم العظم مبادئ ثورتهم فحصرها فى كلمات ثلاث 
مقصودة بكل حرف من جروفها ٠‏ وهى مبادئ القومية والديمقراطية 
والاشتراكية القومية لإحلال الوطن محل الدولة فى معاملة المغول والمنشوريين 
والنتار وأبناء التببت المشتركين على الحدود . والددبمقراطية يقصد ببا غلية 
الشعب لا مجرد احرية الشعبية ؛ لآن الزعم العظيم ( سن يا تسن ) كان يتوسع 


ب 
بدعقراطيته ولا يقنع بتطبيقها'ق بلاده كا تطبق فى الأهم الأوربية 
أو الأمريكية ع بل كان يريد أن يتسرج بيبا حتّى تشمل حق إلفاء 
الشرائع من قبل ابماعات الشعبية ع وحق اقتراس الشرائع من قبل تلك 
الجماعات .وفقاً للنظام الدستورى الذى يمنم الفوضى والارتباك فى تقرير 
القوانين ومراجحتها . أما الاشتراكية فكانت لازمة لبيان موقن الأآمة 
من الأموال الأجنبية ؛ وكانت السكلكث والمواصلات والموائى تداو لساب 
الدول وبأموال شركاتها » وكان الزعم الصينى لا يرفض الاستعانة 
بالأموال الأجنبية ولكته يرفض الاشتغلال والتسخير » وبر ى أن يكون تكمير 
المال على القواعد الاشتراكية سواء ق معاملة الأجانب أو معاملة أبناء 
اللصين . 

وهكذ! بيدو لنا أن مطالب الأم وضروراتها تفرض نفسها فى شعار 
كل ثورة من ثوراتها » فلا معتاز كل ثورة بشعارها االخاص لآنه نشمة 
محيوبة أو كلمت رنانة تغنى عنبا الكلمات الى “عائثلها رزة ونغمة » وإنما 
تمتاز بشعارها اللخاص لأنه تعبير عن كيانها وعن وجهتها وعن البواعث 
التى تمليها . 


الثورة المصرية 


وأوضح ما تتضم هذه الحقيقة ى شعار الانقلاب .المصرى الأشير 
الذى قضى على حكم فاروق ثم قضى على حكم أسرته محذافيرها » فإن 
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ث, 
هذا الشعار يقوم على كلمات ثلاث تجمع أشتات الفوارق التى بين 
موقف الأمة المصرية ومواقف الأنم فى ثوراتها. وشعار ( الاتتحاد والنظام 
والعمل ) هوالتسخة المصرية التى لا تلتبس بنسخة أخرى فى وجهتها ولا فى 
تعبيرها + فليس ى مصر ميداً يثور على مبدأ . ولا عقيدة تتمرد على 
عقيدة : ولا مصلحة قومية تناقضبا مصلحة قومية. ولكنه شعار وأحد 
ليس فيه من يثور ولا من يثار عليه ٠‏ لآن الوجهة واحدة متفق عليها 
لن ينكرها فريق حبين يسام بها فريق . 

وخحضرنا هنا كل احتّال محضر فق خواطر المتتحذلقين الذين محسبون 
أنبم نفذوا إلى سر من الأسرار لا يبدو على ظاهر الشعار . فقد 
يقال إن الشعار قد يدر عفو الخاطر فلم يدرس على هذا الاعتبار ؛ 
وقد يقال إنه يعلن القليل ولا يعلن الكثير . وقد يقال غير ذلك 
مما يستطيع المتحذلق أن يقوله ىكل مقام + ولكن هذه اللخواطر جميعاً 
لا تقدم ولا تقر كثيرا ولا قليلا ى جوهر الحقيقة التى يمثلها الشعار 
باختياى أو بغير أختيار + فلو كان للأمة المصرية مطلب دافع غير 
مطالب الشعار لا استطاع أحد أن يبمله باختياره أو بغير أختياره » لأن 
المطلب الدافم يتمثلق شعوره وق دعوته لا محالة ٠‏ فلا بسر السكوت 
عليه . إن شعار الثورة إذن هو شعار المصريين أمعين بغير فارق ق 
وجهته ولا فى دواعيه . كل المصريين يقمنون بدعوة الاتحاد ودعوة النظام 
ودعوة العمل . كل: المصريين مخلصين وغير مخلصين ٠‏ فن لم بتخلص 
مهم لن يقول إنه يأى العمل أو يأبى النظام أو يأبى الاتحاد . 
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ولكنه يصطنع العوامل التى تلتبس ق ظاهرها بالمصلحة العامة وتخنى 
من ورائها مآربه الشخصية ٠‏ وهذا هو لب اللباب فى موضوع الثورة ؛ 

هذا هو ابنوهر الأصيل الذى لا تجوز الغفلة عنه طرفة عين . 

ليست العقبة ى طريق الإصلاح مبدأ من المبادئ” الأصيلة يدين به قرد 
أو طائفة من الآمة المصرية ويجسر على المجاهرة به بغير مواربة ولا نفاق : 
ولكن العقبة فى طريق الإصلاح هى العوامل المصطنعة الى لا تجرى 
مع ليق الواقع ى جراه ؛ وهذه العوامل المصطنعة هى آفة الآفات وهى 
العقبة الكبرى فى كل طريق ؛ فن أمثلتها الكبر ىأسرة مالكة يقضى وضعها 
الصحيح أن تكون ( سلطة شرعية ) تحارب السلطة الفعلية بقوة الأمةع 
ولكنبا فى الواقع ما كانت تعمل عمل الغاصب الذى يحتمى فى ثورة 
الآمة بقوة الاحتلال وتحسب أنها ف أمان من الثورة عليبا ما دام الاحتلال 
ف البلاد . ومن الأمثلة الكبرى على العوامل المصطنعة وزارات الكثرة 
المزعومة الى عرقتها مصر بعد مفاوضات المعاهدة » فإن الوضع الصحيح 

لوزارات الكيرة أن تقوم بتأييد الأمة لمعارضة احتلين ٠‏ ولكنها ى الواقع 
عا كانت تأتى على الدوام بطلب المحتلين لتسلم البضاعة ٠.‏ وكانت 

ق موقفها المتناقض تعجز عن إرضاء الاحتلال معن إرضاء الآمة ق 

وت وأحد .' 

وهتاك أمثلة دون هذه الأمفلة تبرز 5 العوامل المصطنعة الى لايد 
من تصحيحها بالوضع الحقيق ف غير مواربة ولا اصطناع . 

هناك تلك الغيرة الكاذبة على الفقير يأسم اذاهب الهدامة ء وما هى 


١ ١+ 

ق حقيقتبا غير الدعاية الأجتبية تتسثر بالغيرة على الفقير ولا غيرة لما 
على أحد من أبناء البلاد فقيره, وغنيهم على السواء . 

وهناك الدفاح الكاذب عن الإقطاع باسم التاريخ ثم أو باسم الددين ؛ 
فا “كانت ق مصر ملكية زراعية ترجع فى اللصر الحديث إل أبعد من 
القرن التاسعم عشر ء والإسلام يرحب بتعمم الملكية وينكر كل الإنكار 
أن تنحصر ى أيد معدودات , 

وعى هذا النحو تنعزل المصاليم الوطنية والعوامل المصطنعة كل 
الانعزال . . . فلا حلاف على المصلحة الوطنية الخالصة ٠»‏ وما من عقية 
تقوم ق وجه الإصلاح إلا حين تتستر اللقيقة بالتلفيق والااصطناع . 

إن كل -حركة تتصدى للإصلاح ق مصر لا حاجة بها إلى عمل 
واسع تبتدئ يه غير العمل على إزالة العوامل المصطنعة وتسخليص القوى 
الطبيعية يجميع طبقات الآمة من آفات التزييف والرياء ؟ وليس المطلوب 
منبا أن 7ن تنتبى إلى إصلاح لا إصلاح بعدده ؛ أو إلى كال لا نقص فيه 
أو إلى رضى لا تتيعث فيه شكايا . كلا. ونزيد فنقول : بل معاذ الله » فإن 
الإأصلاح الذى لا إصلاح بعده مرت . والكال الذى لا نقص فيه وم . 
والرضى الذى تتبعث مع هشكايا حودلا يتعلق به الرجاء . 

إما تزول العوامل المصطنعة 'قضى العوامل الطبيعية ى طريقها مرحلة 
بعد مرحلة وشوطأً بعد شوط وأمانة بعد أمانة ٠‏ يتولاها جيل فى إثر جيل . 
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فلسفة الثورة المصرية 

وبعدء هذه المقارنة السريعة بين ثورتنا وثورات غيرنا نرى أن التفاهم 
على التفصيلات قريب كالتفام على الأصول الكبرى . 

فقد قرأت الصفحات القانين التى كتبها السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
ق كتاب « فلسفة الثورة ». فخرجت منبا وأنا أعتقد أن الحلاض عليبا أقل 
خلاف فق مثل هذه الصفحات وق مثل هذا الموضوع . صواب ولا شك 
أن الحركة المصرية لاتوصف بأنها تمرد عسكرى . ولا توصض بأنها ثورة 
شعبية ءلآن القرد ما كان قط ون يكون بإجماع الآراء واتفاق الاحاد 
والألوف والملابين » ولآن الثو رة الشعبية لإسقاط ملك لا يحميه اليش 
أمر غير مطلوب وغير مفهوم . وصواب ولا شلك أن الحاضر يعيش ببقية 
من مساوى العهود المأضية ؛ وهذ! هو هو باب الأسف والاس . 
ولكنه كذلك باب الآمل والعزاء » لأنه يدفع اليأس من النفوس: إذا عولج 
فلم يذهب به العلاج بين عشية وصباح --إذ لم يكن بمكن فى غمضة 
عين أن تزول رواسب قرون - وصواب كذلك أن الشلك آفة معطلة 
للجهود معطلة للأفكار والآراءء فليس الإنصاف وحده بالذى يشفع 
لأسماب الشكوك ويعفيهم من عقاب لم يستحقوه وحده, بعد أجيال 
وأجيال » ولكن العلاسج المأمون نفسه جو الشفيع البليغ قبل شفيع الإنصاف. 

يقول السيد الرئيس جمال عيد التاصر : وكان من السهل وقتها وما زال 
سبلاحى الآن أن نريق دماء عشرة أو عشرين أو ثلاثين »فنضع الرعب 


١ 
اروف فى كثير من النفوس المترددة وزرغمها على أن تبتلع شهواتها‎ 
ثم يقول : « ولكن أى نتيجة كان بمكن أن يؤدى‎ ٠ ... وأحقادها وأهواءها‎ 
إليبا مث لهذا العمل ؟ كان من الظلم أن بفرض سكي الدم علينادون أن تنظر‎ 
إلى الظروف التاريخية التى مر ببا شعينا والتى تركت فى لفوسنا جميعاً‎ 
نعم . . يكون ذلك ظلماً ويكون أكير من ظلم أنه‎ ٠ . تلك الآثار‎ 
يصيب من لم يصيه العقاب فيضاعف داء الشك والحذر ويبطل فائدة‎ 

العلاج وييئس من عقياه . 

ونرب الخثل لذللك بالشاهد النحسوس : رجل تكلفه أن يعدو على 
حمط واحد إلى مسافة ميلءفإنه ليعدو على ذلك الخط ويعود ىق مدى 
ساعة أوأقل من ساعة ولا يحتاج إلى حيز من العرض يزيد على شبر ينأو 
ثلاثة أشبار ٠‏ ثم تكلف ذلك الرجل نفسه أن يعدو فوق جدار يعلو على 
الأرضعدةأشبار ويتسع ق عرضهبأكثر منثلاثة أشبار + فإن لم يسقط بعد 
خعطواث فإنه أن يصلإلى'باية الشوط قبلساعات وماذا تغير بين اخالتين؟ 
لم يتغير الرجل علم يتغير الخيز ولم تتغير المسافة »و إنما تغيرت (حالة نفسية) 
فتغير معها كل تىء.هل يفيد أنتقول لذلك الرجل إن حذرك ياهذا غير 
معقول ؟ إنه قد يكون مؤمنابذلك إيمان الناصح له أو يزيد ؛ ولكاها على هذا 
نصيحة لاتفيد. وهل نستطيع أن نعلم الرجل رياضة الأعضاء على الحركة 
حبى يتعلمها و يتعودها و يتحرك فوق الخدار كا يتحرلك فى الأرض الذلول ؟ 
نعم نستطيع ١‏ ولكنه إذن جهد” فى العمل أكبر من نتيجته وأضيع للوقت 
من تركه والعمل بغيره »وير لنا االحهد الذىييذل عقداره وإن عظ, المقدار, 


١ 
على أن الصفحات العانين التى تحمل اسم 5 فاسفة الثورة» لا تتحصر‎ 
بالقارئ ىق حدلود الآفق المصرى - وإن كانت لا تخرج به من آفاى المسألة‎ 
المصرية ف أوسع -حدودهاء فالمصرى فى عصرنا هذا لا ميتم بوطنه حقاً إن‎ 
لم تشغله علاقاته بثلاثة آفاق أو عوالم لا انفصال غا من وطنهء وهى العام‎ 
العر بي : والعالم الإفريى ؛ والعالم الإسلاى من أقصاه إلى أقصاه .إن مصيبة‎ 
الاستعمار أنه أوقع فى النفوس أن السياسى لا يبتم بأمة أخرى إلا ليطمع‎ 
فيها أو يبسط سيادته عليهاء ولكننا حريون أن نذكر علىالدوام أثنا ( غير‎ 
مستعمرين ). وأننا لانحتاج إلى جهد كبير أو «صغير لنننى هذه الشببة‎ 
عناء فليس 'قى وسع أحد أن يتهمنا بها ويحد من ذوى العقل السلم من‎ 
. يستمع إليه‎ 
أين نحن من العالم العربى ؟ أين نحن من العلم الإفريق ؟ أين‎ 
نحن من العالم الإسلاى ؟ نحن 'ى قلب كل عالم من هذه العوالى فليس‎ 
ق وسعئا أن نجهل علاقتنا به ومستقبانا فيه. يقول الرئيس حال : وإن نص‎ 
الاحتياطى المحقق من البترول ف العالم يرقد تحت أرض المنطقة العربية ؛‎ 
فنحن أقوياء أقوياء »ليس 'ق علو صرتنا حون نواول . . . وإنا أقوياء‎ 
. » حين نبدأ أو حين نحسب بالأرقام مدى قدرتنا على العمل‎ 
- ويقول :« إننا لن نستطيع حال من الأحوال . حهّى لو أردنا‎ 
أن ثقف عمزل عن الصراع الداتى الغفيف الذى يدور اليوم فى. أعماق‎ 
, . أفريقيا بين خسة ملابين من البيض ممائتى مليون من الأفريقيين‎ 
إننا اق أفريقيا . . . والنيل شريان الحياة لوطننا» يستمد ماءه من قلب‎ 


1١ 
القارة. ويبيق أيشا أنالسودان  الشقيق الحبيب - تعتذ حدوده إلى أعماق‎ 
أفريقيا ويرتبط بصلات الحوار مع المناطق الساسة ى وسطها » والمؤكد‎ 
وأن الرجل الأبيض الذى‎ ٠١ أن أفريقيا الآن مسرم لفوران عجيب مثير‎ 
بمثل عدة دول أوربية محاول الان إعادة خير يطتياء ولن نستطيع حال من‎ 
الأحوال أن نقف أمام الذى يجرى ى أفريقيا ونتصور أنه لا يمسنا‎ 

ولا" بعتيئا » . 

ويقول فى العالم الإسلاتى : وحين أسرح يخيالى إلى عمانين مليوناً من 
المسلمين فى إندونيسيا .وخسين مليوناً ى الصين عو بضعة ملايين ف الملايو 
وسيام وبورماء ومايقرب من مائة مليون 'ف اليا كستان :وأكير من مائة مليون 
ىق منطقة الشرق الأوسط .وأر بعين ملبوناد ال الاتحاد السوفييتى »وملايين 
غيرهم ى أرجاء الأرض التباعدة . حين أسرح يمخيالى إلى هذه المنات 
من الملايين الذين تجمعهم عقيدة واحدة » أخرج بإحساس كبير 
بالإمكائيات المهائلة الى بمكن أن يحققها تعاون بين هؤلاء المسلمين جميعاً . 
تععأ وف لا جر ج عن حابوث ولاحهم لأوطائهم الأصيلة بالطيع ع ولكنه يكفل 
حم ولو خموا:هم ق العقيدة كُوةٌ غير محندودة 8 . 

وهذ! كله جعيس ق الخملة والتفصيل ٠»‏ وليس الاههام به من طموح 
الشبا ب كا يتخيل المتدخيل الوادع فى عقر داره » بل أخشى أن أقول إنه 
من أعباء الشيخوخحة قبل أوانهاء بل من همومها فى إبانبا إن كان حمل اهموم 
البعيدة وقفاً على الشيوخ , ماذا تصنع إن جتى اليترول على العالم العربيى 
فضيعه بدلامن ترويده بأسباب القوة والمتاعة؟ وماذا نصنع إن أصبحت 
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أفريقيا للمستعمرين الأو ربيين وم تصبحق الغد القر يب أفريقيا للأفريقيين؟ 
وماذا نصنع إن تبدام معزى الحياة كا تمئله المادية الحيوانية أو "كما تمئله 
الحضارة الحسية وم نعتصم من التيار الخاروف بعصمة شريفة تعمر نفوس 
الملايين وترتفع بها من غمار الذل والاستكانة أو غمار القنوط والخيرة + 


فر وض -جسام 
ولكنها فروض واقعة لاتبدأ ولا تنام » وليس علينا بالبداهة أن نعمل 
كل شى ء؛ ليس عليئا أن نعمل لنعنى من يأ بعدنا من العمل ؛قإننا إن 
أعقيناه من العم لأسأنا إليه ؛ ولكننا نترك له واجبه وننيض يواجبنا. وواجب 
كل جيل من أجيال الم أن سبق لمن بعده أمانة ولايبق له قيوداً من 
عمله أو أثقالا من جرائر إهماله وتفريطه؛ وإذ! استطعنا أننقول الأجيال 
المقبلة إن دينكم نأ أعظم من ديننا لأسلافنا .فنبحن الأوفياء وهم الرأبحون . 
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